
يـاض وتـل أبيـب.. محادثـات مكثفـة بين الر
التطبيع الأمني الخطوة الأولى

, فبراير  | كتبه صابر طنطاوي

كشف الصحفيان، سام داغر وفيونا ماكدونالد، في تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” في  فبراير/شباط
الحــاليّ عــن تكثيــف حكومــة الاحتلال بقيــادة بنيــامين نتنياهو محادثاتهــا مــع الســعودية خلال الآونــة
الأخــيرة برعايــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــن أجــل توطيــد العلاقــات العســكرية والاســتخباراتية في

ضوء تنامي المخاوف إزاء إيران.

يــر الــذي جــاء تحــت عنــوان “إسرائيــل تكثــف محادثاتهــا مــع الســعودية بشــأن العلاقــات لمحاربــة التقر
إيـران” يشـير إلى أن رأب الصـدع التـاريخي بين حليـف الولايـات المتحـدة الرئيسي “إسرائيـل”، والمملكـة
كبر اقتصاد في الشرق الأوسط، من شأنه أن يمثل إعادة ترتيب مهمة للسياسات العربية السعودية، أ

الإقليمية.

يــاض المعلــن قبــل ذلــك إلا أن ضبــط العلاقــات بين البلــدين بشكــل كامــل قــد يصــطدم بمطلــب الر
والخــاص بإنشــاء دولــة فلســطينية، وهــو الأمر المســتبعد في الــوقت الراهــن – بحبــس بلومــبيرغ – في
ظل الصدامات المتكررة بين الفلسطينيين والاحتلال بعد عودة اليميني المتطرف، نتنياهو، إلى السلطة

مجددًا.

https://www.noonpost.com/46553/
https://www.noonpost.com/46553/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-17/israel-steps-up-talks-with-saudi-arabia-over-ties-to-combat-iran


وتسابق واشنطن الزمن لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، لما تمثله تلك الخطوة من دعم
لمصالحهـــا في الـــشرق الأوســـط، بجـــانب المكاســـب السياســـية الأخـــرى المتوقـــع أن تحصـــدها أي إدارة
تستطيع إنجاز تلك المهمة التي فشلت في تحقيقها الإدارات السابقة، إلا أن التطورات التي شهدتها
الساحة الدولية والتغيرات الجذرية في مواقف المملكة وسياستها الخارجية ربما تكون بيئة مناسبة

لهذه الخطوة التي كانت قبل سنوات قليلة من المحرمات المستبعدة.

Israel’s new government has stepped up US-backed talks
with Saudi Arabia on developing closer military and

intelligence ties, sources say https://t.co/GErrmsV2dJ

Bloomberg (@business) February 17, 2023 —

محاولات رأب الصدع
الوكالة الأمريكية في تقريرها نقلت عن  مصادر طلبوا عدم ذكر أسمائهم لسرية الأمر أن مسؤولي
البلــدين عقــدوا اجتماعــات تمهيديــة قبيــل لقــاء مجموعــة عمــل الولايــات المتحــدة ومجلــس التعــاون
كبر الخليجي حول الدفاع والأمن في الرياض، وأنه من المتوقع التوصل إلى خطوات إيجابية وتفاعل أ

بين الطرفين نهاية الأسبوع الحاليّ في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن المنعقد حاليا.

يــر الــدفاع الأمريــكي يــاض في  مــن الشهــر الحــاليّ قــالت نائبــة مساعــد وز وفي تصريــح لهــا مــن الر
لشـؤون الـشرق الأوسـط، دانـا سـتراول: “نؤمـن بـأن انضمـام منـاطق أخـرى وجلوسـها علـى الطاولـة
نفسها مع “إسرائيل” يصب في صالح الاستقرار والسلام بالمنطقة”، منوهة أن رأب الصدع التاريخي

بين البلدين سيحدث تحولاً كبيرًا في الأوراق السياسية في الشرق الأوسط.

المحادثات بين الجانبين ليست جديدة كما أنها لم تكن بالمفاجئة وفق ما ذهب إليه الأكاديمي إيهود
يعـــاري، زميـــل معهـــد Washington Institute البحـــثي، الـــذي أشـــار إلى أن مســـؤولي الســـعودية
و”إسرائيل”: “يجرون المحادثات طوال الوقت، وربما تسارعت وتيرة المحادثات بعض الشيء، لكنني
لــن أبــالغ في تقــدير أهميتهــا، ويمتلــك الجانبــان خطــوط تواصــل مريحــة إلى حــد مــا علــى صــعيد

الاستخبارات والدفاع الجوي”.

تراجع خطاب الكراهية السعودي إزاء السامية كان من بين المؤشرات القوية
على تغير فكر ومنهجية المملكة في نظرتها لدولة الاحتلال

https://t.co/GErrmsV2dJ
https://twitter.com/business/status/1626634354372771844?ref_src=twsrc%5Etfw


وتشير المصادر إلى أن تجاوب الرياض مع تلك المطالب له ثمن تود المملكة دفعه قبل المضي قدمًا في
 واسع،

ٍ
هذا المسار الوعر، وعلى رأسه تجديد التزام واشنطن بالمساعدة في مواجهة إيران على نطاق

والعمل على تقزيم نفوذها الإقليمي ومنعها بشتى السبل من امتلاك السلاح النووي.

وردًا علـى مـا وصـفته وسائـل إعلام غربيـة، بالضمانـات الأمريكيـة للسـعودية مـن أجـل تحفيزهـا علـى
يــز قــرار التطــبيع، قــال المتحــدث باســم الخارجيــة الأمريكيــة: “نتعاون مــع شركائنــا الســعوديين لتعز

كثر استقرارًا وازدهارًا وتكاملاً”. الأولويات المشتركة، في علاقةٍ ترتقي بمنطقة الشرق الأوسط لتصبح أ

مؤشرات تلوح في الأفق
تستند الأصوات التي تتوقع خطوات تقدمية في مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي إلى حزمة من
المــؤشرات الــتي شهــدتها ساحــة العلاقــات البينيــة مــؤخرًا وأثــارت التكهنــات بشأن خطــوة كهــذه رغــم
صعوباتها، لعل آخرها المقابلة التي أجراها نتنياهو مع قناة العربية السعودية في ديسمبر/كانون الأول
 ووصف خلالها تطبيع العلاقات بين البلدين بأنه سيكون “قفزةً نوعيةً ستغير منطقتنا بطرق

لا يمكن تصورها”.

تراجع خطاب الكراهية السعودي إزاء السامية كان من بين المؤشرات القوية على تغير فكر ومنهجية
المملكة في نظرتها لدولة الاحتلال، وهو ما أشارت إليه المبعوثة الخاصة إلى واشنطن لمكافحة معاداة
يــارة المملكــة منتصــف العــام المــاضي حين قــالت: الساميــة ديبــورا ليبســتادت في خطــاب ألقتــه بعــد ز
رًا كبيرًا لكراهية اليهود (..) لكن ما وجدته هو شيء مختلف لعقود عديدة، كانت السعودية مُصد“

تمامًا، شيء تغير هناك بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية”.

هذا التراجع لم يكن في الخطاب الإعلامي فقط، بل اخترق المناهج الدراسية كذلك التي كانت دومًا
تشـــدد علـــى خطـــورة الصـــهيونية ومعاداتهـــا للإسلام وفضـــل جهـــاد اليهـــود والمحتلين والـــزود عـــن
المقدسات الإسلامية، لتخلو الكتب اليوم من أي من تلك المرتكزات السابقة، فلا يكاد يذكر اليهود بأي
أوصـاف مشينـة ولم تتطـرق الكتـب للجهـاد بمعـانيه الشاملـة، وذلـك في إطـار الحملـة الـتي قادهـا ولي

العهد محمد بن سلمان لتطوير التعليم بزعم مكافحة التطرف في المناهج الدراسية.

وقــد أثــار هــذا التــوجه تقــدير وإعجــاب الخارجيــة الأمريكيــة الــتي قــالت في تقريرهــا الأخــير عــن حقــوق
ــادر بشكــل عــام، ووزارة الشــؤون ـــ”إسرائيل” ن ــاهض ل الإنســان في الســعودية إن خطــاب الأئمــة المن

الإسلامية شجعت على “رفض التعصّب الأعمى”.

تتلاقى مصالح السعودية و”إسرائيل” والولايات المتحدة في تقزيم النفوذ الإيراني
وتقليم أظافر طهران التوسعية، ومن ثم تعزف كل من واشنطن وتل أبيب

على هذا الوتر جيدًا، يقينًا بحجم ما يمثله من قلق وترقب لدى الجانب
السعودي



وفي مارس/آذار ، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال مقابلة مع مجلة “أتلانتيك”
الأمريكية، إن المملكة تنظر إلى إسرائيل كـ”حليف محتمل” في العديد من المصالح المشتركة، ومن قبلها
لم تبد الرياض أي امتعاض إزاء اتفاق أبراهام الموقع بين البحرين والإمارات مع “إسرائيل” منتصف
ـــة المتجهـــة إلى الإمـــارات ســـبتمبر/أيلول  في حين وافقـــت علـــى الســـماح لكـــل الرحلات الجوي

والمغادرة منها بعبور أجوائها، بما في ذلك الطائرات الإسرائيلية.

وشهدت العلاقات بين البلدين تقاربًا واتصالات عدة خلال الآونة الاخيرة وصلت إلى دعم التوجهات
العقديـــة والأيديولجيـــة أحيانًـــا، كمـــا هـــو حـــال الداعيـــة الســـعودي محمد العيسى، رئيـــس رابطـــة العـــالم
يـــر معســـكر أوشفيتز في بولنـــدا في الإسلامـــي، الـــذي شـــارك في الاحتفـــالات بمـــرور  عامًـــا على تحر

يارة التي لاقت إشادة كبيرة من الإعلام الإسرائيلي. يناير/كانون الثاني ، وهي الز

مستشار الأمن القومي الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يناقشان آليات
التطبيع السعودي المحتمل مع إسرائيل#التطبيع_خيانة

https://t.co/wqQmu0ZXHJ

aalodah) January 19, 2023@) د. عبدالله العودة —

إيران.. كلمة السر في التقارب
ــراني هــو الجسر الأكــثر حضــورًا لإنجــاز أي تقــدم في هــذا الملــف، فالمخــاوف يبقــى مواجهــة النفــوذ الإي
المتصاعـدة – الـواقعي منهـا والمبـالغ فيـه – مـن تنـامي التمـدد الإيـراني في المنطقـة لا سـيما بعـد الهرولـة
نحو امتلاك السلاح النووي الذي بلا شك سيغير قواعد اللعبة بالكلية، كانت وستظل المبرر الأقوى

لأنصار التطبيع من هنا وهناك.

ــراني وتقليــم أظــافر ــم النفــوذ الإي ي ــات المتحــدة في تقز ــح الســعودية و”إسرائيــل” والولاي وتتلاقى مصال
طهران التوسعية، ومن ثم تعزف كل من واشنطن وتل أبيب على هذا الوتر جيدًا، يقينًا بحجم ما
يمثلـه مـن قلـق وترقـب لـدى الجـانب السـعودي الـذي لا يـدخر جهـدًا مـن أجـل وأد أحلام الإيـرانيين

التوسعية.

ــا مــا تلقــى تصريحــات الحكومــة الإسرائيليــة والأمريكيــة بشــأن ضرورة اســتهداف إيــران بشــتى ودومً
السبل قبولاً لدى الرياض التي تشكل في الغالب خريطة تحالفاتها الخارجية وفق مواقف الدول من
الملف الإيراني بصفة عامة، لذا تمثل تلك التصريحات والمواقف أرضية خصبة لتلاقي البلدان الثلاث

على مسرح واحد رغم الخلافات الجوهرية.

وهنـا تسـاؤل يفـرض نفسـه: هـل يمكـن لتلـك المسـألة – مواجهـة النفـوذ الإيـراني – أن تكـون الوقـود

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/wqQmu0ZXHJ
https://twitter.com/aalodah/status/1616105753902780418?ref_src=twsrc%5Etfw


الكـافي لتشغيـل قطـار التطـبيع السـعودي الإسرائيلـي بشكـل كامـل بحيـث يسـتطيع قطـع الكثـير مـن
Center for Strategic المحطــات دون توقــف؟ ويحــاول مــدير برنــامج الــشرق الأوســط في مؤســسة
and International Studies البحثية، جون بي ألترمان، الإجابة عن هذا السؤال بالإشارة ابتداءً
إلى وجود “حالة توافق جوهرية بين الإسرائيليين والسعوديين، وبقية حكومات الخليج العربية حول

تصوراتهم للتهديدات المتعلقة بإيران”.

مســـتدركًا أنهـــا لـــن تكـــون كافيـــة بمفردهـــا كأســـاس لتطـــبيع العلاقـــات، موضحًـــا خلال تصريحـــاته
لــ”بلومبيرغ” أن “ابـن سـلمان ربمـا يُلـوح بـالتطبيع كوسـيلةٍ لتحسين العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة،
بينمــا يســتفيض نتنيــاهو في الحــديث عنــه لتشتيــت الانتبــاه عــن المشكلات الــتي يواجههــا في بلاده”،
يــن مختتمًــا حــديثه بتســاؤل وإجابــة: “هــل ســيتجاوز الأمــر مرحلــة أصــدقاء المصــلحة؟ ليســوا مضطر

لفعل ذلك في القريب العاجل”.

ير_الخارجية @FaisalbinFarhan: التطبيع والاستقرار ? | سمو #وز
الحقيقي لن يأتي إلا بإعطاء الفلسطينيين الأمل من خلال منحهم الكرامة

وهذا يتطلب منحهم دولة #المملكة_في_دافوس ??
pic.twitter.com/hQl2Cqr24o

KSAMOFA) January 19, 2023@) ?? وزارة الخارجية —

التطبيع الأمني.. الخطوة الأقرب
المعطيــات الراهنــة تشــير إلى أن هنــاك رغبــة ســعودية وإسرائيليــة بتطــبيع العلاقــات بشكــل رســمي،
فكــل المؤشرات تذهــب في هــذا الاتجــاه، والأجــواء ربمــا تكــون مثاليــة لهــذا الغــرض، غــير أن حزمــة مــن
التحديات والعراقيل تعيق المملكة عن اتخاذ تلك الخطوة تتعلق بمرتكزاتها الوطنية والتخوف من
الغضـب الشعـبي العـربي والإسلامـي لا سـيما أن الريـاض طالمـا دنـدنت علـى أوتـار دعـم الفلسـطينيين
وتجريم التطبيع، فيما كانت أدعية النصرة على الإسرائيليين ودعم المقاومة الفلسطينية تزلزل جنبات

مساجد المملكة بما فيها الحرمين الشريفين.

كثر مما هي عليه مع ورغم أن العلاقات بين البلدين تتجاوز في حجم التنسيق والتناغم والتعاون أ
بعض البلدان المطبعة رسميًا مع تل أبيب، فإن اتخاذ قرار كهذا خطوة محفوفة بالمخاطر، وهو ما
دفع الرياض للتريث قبل الإقدام عليها، مع الوضع في الاعتبار تمسك المملكة بشرطها الأساسي في
ــوابت الســياسة ــدولتين كأحــد ث ــار حــل ال ــة فلســطينية والتمســك بخي هــذا الملــف وهــو إقامــة دول

الخارجية السعودية.

https://twitter.com/FaisalbinFarhan?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/hQl2Cqr24o
https://twitter.com/KSAMOFA/status/1616215349480853511?ref_src=twsrc%5Etfw


الحديث عن تطبيع محتمل بين السعودية و”إسرائيل” لم يعد بالحديث المثير
للدهشة أو الذي يفتح معه باب التكهنات والتأويلات ويحدث انقسامًا في
الآراء، مع أو ضد، إذ بات واضحًا أن المصطلح في معناه الدلالي والتفسيري

متحقق على المسارات كافة

ير الخارجية السعودي وفي الوقت الذي تشير فيه التكهنات إلى تطبيع محتمل بين البلدين، أعلن وز
فيصــل بــن فرحــان في  يناير/كــانون الثــاني  أن “التطــبيع والاســتقرار الحقيقــي لــن يــأتي إلا
بإعطاء الفلسطينيين الأمل من خلال منحهم الكرامة وهذا يتطلب منحهم دولة”، حسبما نشرت

وزارة خارجية المملكة على حسابها على تويتر.

ومن ثم وأمام صعوبة اتخاذ قرار التطبيع في ضوء تمسك الرياض بهذا الشرط المستبعد بالفعل من
الجانب الإسرائيلي، تبقى الحلول الرمادية هي الأقرب، وعلى رأسها التطبيع الأمني، حيث التنسيق
الكامل بين البلدين في الملفات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، في ضوء تنامي نفوذ العدو المشترك
كثر للبلدين، وهو ما يجري منذ سنوات بالفعل، الأمر الذي قد يعبد الطريق مستقبلاً نحو خطوة أ

تقدمًا في مسار التطبيع.

في ضوء ما سبق، فإن الحديث عن تطبيع محتمل بين السعودية و”إسرائيل” لم يعد بالحديث المثير
للدهشة أو الذي يفتح معه باب التكهنات والتأويلات ويحدث انقسامًا في الآراء، مع أو ضد، إذ بات
يًا واضحًــا أن المصــطلح في معنــاه الــدلالي والتفســيري متحقــق علــى المســارات كافــة، اقتصاديًــا وعســكر
وسياسيًا، لكنه في انتظار تطبيقه اللفظي، وتلك مسألة وقت في ظل المنطاد الذي يركبه ولي العهد

السعودي ويقفز به فوق كل المرتكزات والثوابت الوطنية والتاريخية للمملكة.
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